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لشـــخصيتين  الفنـــان  أداء  يثيـــر   
مختلفتـــين داخل عمل واحـــد في العادة 
جـــدلا واســـعا، حيث ترى شـــريحة غير 
قليلـــة مـــن النقاد أنـــه تســـطيح للعمل 
الشـــخصيات.  مصداقيـــة  مـــن  ويقلّـــل 
فغالبا ما يطغى تقمّص شـــخصية على 
الأخرى، ويعجـــز الممثـــل أو الممثلة عن 
التعبير عنهما بعمق وتجســـيد المشاعر 

ذاتها.
لكن النجمة اللبنانية نادين نســـيب 
نجيم كسّـــرت هـــذا التقديـــر أو المعتقد 
الفنـــي فـــي مسلســـل ”2020“ المعروض 
حاليا على شاشـــة ”أم.بي.ســـي“، حيث 
سليلة  لعبتْ شـــخصيتي النقيب ”سما“ 
الأســـر الراقية والفتاة الشعبية ”حياة“، 
بأداء متقن، تخلّت فيـــه عن كل مقوّمات 
الشـــكل لتعطـــي كل دور حقـــه بتلقائية 

ومهنية عالية.

وقالـــت نجيم في حوار مع ”العرب“، 
إنهـــا بذلت مجهـــودا مضنيا في رســـم 
أداء مقنع للمشـــاهدين لشخصيتي سما 
وحيـــاة، وإظهـــار الفـــروق الجوهريـــة 
بينهما. فالأولى نقيب عســـكري من حي 
راقٍ، والثانية تقطن في حي شعبي طحنه 
الفقر، ومفردات اللهجة وطبيعة الحديث 

بينهمـــا جاءت مختلفـــة وتطلبت فصلا 
تاما.

اللبنانيـــة  الفنانـــة  واســـتوحت 
شـــخصية حياة مـــن الحي الذي شـــهد 
أعمال التصوير فيه واختلاطها بالمناطق 
الشـــعبية فـــي حياتها اليوميـــة، علاوة 
علـــى أن والدتهـــا من جنـــوب لبنان، ما 
جعلها تجيد لهجة أبنائه، بينما تطلّبت 
تأدية شخصية ســـما تدريبا كاملا على 
استخدام الأسلحة والجلوس مع بعض 
رجـــال الأمن لمعرفـــة تفاصيـــل حياتهم 
وتصرفاتهـــم في المواقـــف المتباينة، ما 
مكنها من تجسيد الشخصية بقدر كبير 

من المصداقية.

معايشة البيئة

أضافت نجيم لـ”العرب“ أنها اعتادت 
أن تمنـــح كل شـــخصية تلعبهـــا علـــى 
الشاشـــة حقها الكافي بتقـــديم أبعادها 
المختلفة والغوص فـــي أعماقها وصولا 
إلى التقمّص الكامل، ورغم ذلك لا تعاني 
من مشـــكلة انعكاس هذه الشـــخصيات 
على حياتها الطبيعية فور انتهاء العمل 

بفصلها بين الجانبين.
وأكّدت أن بعـــض العبارات والألفاظ 
التـــي جذبـــت الجمهـــور العربـــي فـــي 
شـــخصية حياة كانت من بنات أفكارها 
الذاتيـــة مثل ”نهنـــه، وأيـــون، ودوبنا“ 
لخلـــق ”لازمـــة“ أو عـــادة مـــن العادات 
الخاصـــة بحيـــاة ابنة الحي الشـــعبي 

ومنحها حضورا أكبر في الواقع.
اللتـــان  الشـــخصيتان  وتحمـــل 
جسّـــدتهما نجيم مقومـــات النجاح، من 
إثـــارة إحداهمـــا التعاطف عـــن ضابطة 
جيـــش تســـعى للثأر من مقتل شـــقيقها 
علـــى يد زعيم عصابـــة وتاجر المخدرات 
”صافي“ (الفنان السوري قصي خولي)، 

وأخرى لفتاة تتعرّض للضرب والســـب 

المســـتمر أمـــام أهالي الحارة الشـــعبية 
فتســـتدر عطـــف أبنائها، لتدخـــل بيت 
تاجر المخـــدرات عبر والدته التي ترحّب 

بإقامتها في بيتها.
ويعتقـــد قطاع عريض مـــن الجهور 
أن عنوان المسلســـل مرتبـــط بعام 2020، 
لكن نجيم قالت إنه يحمل اســـم القضية 
التي كان يحقّق فيها شقيقها، واعتبرت 
أن أحد أسباب نجاح العمل هو القدرات 
التمثيلية الكبيرة لطاقمه، حتى ضيوف 
الشـــرف مثل المطرب رامـــي عياش الذي 
قدّم شخصية الضابط العسكري ببراعة 
وظهـــر فـــي حلقـــة واحـــدة، أو الفنانة 
التي  كارمن لبس وأدّت دور ”الدرويشة“ 

تعاطفت مع الآخرين بمنتهى الصدق.
ويتّســـم العمـــل بصعوبـــة تصنيفه 
في نطاق ضيق، فهـــو حركة واجتماعي 
ورومانسي وبوليســـي في الوقت ذاته، 
مع فكرة الثأر التي تتماشى مع معالجات 

أخرى لقضايا البيئة الشعبية اللبنانية 
ومشـــاكلها من الفقـــر دون انحراف في 
الوقت ذاته، خوفا من اعتبار ذلك بمثابة 
تبرير لتوجه بعض القاطنين في المنطقة 

نحو العنف أو الاتجار في المخدرات.
ورغـــم التناول المتوازن للمسلســـل، 
لكنـــه صـــادف هجوما مـــن رواد مواقع 
التواصـــل الاجتماعي بذريعة أنه يكرّس 
”البلطجـــة“ خاصة مع مضـــي الأحداث 
حاملـــة معها بدايـــة تشـــكّل علاقة حب 
بين البطلة وتاجر المخدرات المتهم بقتل 

شقيقها.
ويـــرى طاقـــم العمـــل أنـــه لا يوجد 
شخص شـــرير بالمطلق، فالإنسان يتأثر 
بالبيئة التـــي يعيش فيهـــا وتؤثر فيه، 
فالإقامـــة فـــي المناطق الفقيـــرة قد تدفع 
بعـــض قاطنيهـــا إلـــى ارتـــكاب العنف 
دون الشـــعور بذلك، لكن تظـــل بداخلهم 
طيبـــة دفينـــة يمكـــن أن تعـــود بهم إلى 

الطريـــق المســـتقيم مرة أخـــرى، فتاجر 
المخدرات القاســـي شـــديد الضعف أمام 

والدته.
أن  لـ“العـــرب“  نجيـــم  وأوضحـــت 
عمـــل فنـــي مكتمـــل الجوانـــب   “2020”

وحظـــي بتقييـــم جيـــد مـــن الجمهـــور 
والنقـــاد بســـبب ثقـــل القضايـــا التـــي 
يتناولهـــا وعقلانيـــة وواقعيـــة التناول 
الـــذي تطرّق إلـــى شـــخصيات من لحم 
ودم تعيـــش معنـــا، كالأم التـــي تغلـــب 
عاطفتهـــا على عقلهـــا، أو المحامي الذي 
يدافـــع عن موكلـــه ســـواء أكان ظالما أم 

مظلوما.
وأســـهمت القصة التي تتضمّن قدرا 
من المأســـاوية في إظهار قـــدرات نجيم 
الدفينة، مثل مشـــاهد دفن شقيقها وأداء 
زملائه التحيّة العسكري له، أو الصراع 
التقليدي بين المـــرأة العاملة التي تخدم 
وطنهـــا وأمومتهـــا حـــال إنجابها طفلا 

مريضا يحتـــاج إلى العنايـــة، كما لعب 
المخـــرج فيليـــب أســـمر دورا مهمّـــا في 
إظهـــار حجم كبيـــر من معانـــاة البطلة، 
وهو مـــا تكشـــفّت ملامحه في مشـــاهد 

تعرّضها للضرب.

زخم درامي كبير

اكتسب المسلسل زخما دراميا أيضا 
مـــع قيام الســـلطات الســـعودية بضبط 
كميـــات كبيرة مـــن أقـــراص الكبتاغون 
والحشـــيش في شـــحنات فاكهـــة قادمة 
مـــن لبنـــان، وهـــي الطريقة التـــي كان 
تجـــار المخـــدرات يعتمـــدون عليها في 
مسلســـل ”2020“ ليثير تســـاؤلات كثيرة 
لدى الجمهور، مـــن نوعية هل الأمر كان 
مصادفـــة أم أن العمل الفنـــي كان يمثل 
تشـــريحا لآفـــات الطبقات الشـــعبية في 
لبنان وكلفة عدم الاهتمام الرسمي بها؟

الـــورق  اختيـــار  نجيـــم  وتجيـــد 
والشـــخصية التـــي تمثلهـــا، فتنوّعـــت 
أدوارها باستمرار بين السيدة العصرية 
والبدويـــة والغجرية، وفـــي غالبية تلك 
الأعمال تقدّم رسالة خفية يمكن التقاطها 
بســـهولة عن المهمّشـــين الذين أهملتهم 
الحياة، فجـــاء الحـــب ليدعمهم ببعض 
الإنصـــاف ويضيء لهـــم بريق ضوء في 

النفق المظلم.
خلق  اللبنانية  الفنانة  واســـتطاعت 
ثنائيات فنية مع أســـماء درامية كبيرة، 
مثـــل معتصم النهار وتيم حســـن وعابد 
فهد ويوســـف الخال، متمسكة بأسلوب 
إتقـــان الشـــخصية أولا والتضحية بأي 
جوانب شـــكلية من أجـــل وصولها إلى 
الجمهـــور، وتغييـــر جلدها فـــي الأدوار 
التي تؤدّيها حتى لو كانت ضيف شرف 
لمنح نفســـها فرصـــة للدراســـة المتأنية 

للأدوار.
ومع شـــحنات الدراما المتدفقة التي 
تبدأ نجيـــم قريبا في  تضمنهـــا ”2020“ 
تصوير مسلسل بعنوان ”صالون زهرة“ 
وهو عمل رومانســـي كوميدي، لا يخلو 
من الرســـائل الأنثوية التـــي تتضمنها 
جميع أعمال الفنانة اللبنانية، حيث ترى 
أن دعم المرأة أحد واجباتها كفنانة على 
المســـتوى الدرامي أو حتـــى في الحياة 
العادية عبر التواصل الاجتماعي لشحن 

نفسية بنات جلدها بالطاقة الإيجابية.
وأشـــارت نجيـــم فـــي حوارهـــا مع 
”العـــرب“ إلـــى أن تجســـيد الشـــخصية 
لديهـــا لا يعتمـــد على الـــورق فقط، لكن 
هـــي توليفة كاملـــة تتضمـــن الخبرات 
التمثيلية والموهبـــة وقراءة الكتب وكمّا 
من البحـــث الميداني حولهـــا، وتطعيمه 
بالخبرة الحياتية الناجمة عن التعاطي 
مع البشـــر التي تجتمع كلها في النهاية 
لتنتج الشـــخصية التي يتم أداؤها أمام 

الكاميرا.
وأبـــدت الفنانة اللبنانية ســـعادتها 
بترجمـــة أعمالهـــا إلـــى بعـــض اللغات 
الأجنبيـــة، وتراه دليلا على نجاح العمل 
فـــي مخاطبـــة الجمهـــور، خاصـــة أنها 
تطمح أن تصـــل أعمالها إلـــى العالمية، 
وهـــو أمـــر بات مســـألة وقـــت لتحقيقه 
بعدمـــا أصبح مسلســـلها حاضرا بقوة 
في الموســـم الرمضاني الحالي، ويحتل 
مرتبة متقدّمة في الأعمال العربية الأكثر 

مشاهدة.

النجمة اللبنانية تسير 

بخطوات ثابتة نحو 

العالمية بفضل تنويع 

الأدوار وتعميق الأداء 

بمزجه بالتجارب الحياتية  

نادين نسيب نجيم لـ«العرب»: تدربت كثيرا على شخصية سما وعشت بتلقائية مع حياة

التخلي عن الشكل من أجل الأداء

تمكنت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم من الإلمام بتلابيب شخصيتين في 
وقت واحد في المسلسل الرمضاني ”2020“ وذلك رغم الفارق الكبير بينهما 
ــــــكل منهما في نمط الحياة والملابس وطريقة  الذي شــــــكلته البيئة الخاصة ب
الحديث. وأيضا في ظل تعقد القصة التي تدور حول الحب والثأر والعدل، 
لكنها تتلامس أيضا مع الفروقات الطبقية بين أبناء الطبقات الثرية والفقراء 

قاطني الأحياء الشعبية في لبنان. 

فنانة تتنقل بسلاسة بين شخصيتي المرأة البائسة والثرية

رضوان نصر

ي

كاتب مصري

 تعيـــش الدرامـــا العربيـــة حالـــة مـــن 
التخبّـــط والقلـــق منـــذ بضـــع ســـنوات، 
وخاصة مـــع تزايـــد القنـــوات الفضائية 
ومنصات العرض وانتشـــار فكرة العرض 
والطلـــب التـــي باتـــت ســـيدة الموقـــف. 
وتـــزداد هذه الحالة وتتكرّس في الموســـم 
مباشـــر  بشـــكل  لارتباطـــه  الرمضانـــي 
بالدرامـــا التلفزيونيـــة ومـــا تحملـــه من 
تنافســـية بهدف جذب الجمهور، فيعيش 
الكتّاب حالة من القلق التي تبدأ غالبا من 
نقطـــة اختيار النص المطلـــوب كتابته في 
المرحلـــة الراهنة ولا تنتهـــي إلاّ مع نهاية 

العرض الجماهيري للعمل.
ورغـــم أن البعـــض يـــرى أن الدرامـــا 
غالبا ما تســـتمد مواضيعهـــا من الواقع، 
إلاّ أن البعـــض الآخر بات يرى عكس ذلك، 
فالواقع هو من يستمدّ مواضيعه وحبكاته 
وأحيانا جزءا من لصوصيّته وبعضا من 
تفانـــين جرائمه من الدراما نفســـها. لكن 
الحقيقـــة تؤكّـــد أن كليهمـــا، أي الدرامـــا 
البعض  بعضهمـــا  يســـتغلان  والواقـــع، 
ولا يبقى للفنان، وخاصة الكاتب، ســـوى 
الحيـــز الصغير لإعادة بناء ذلك الواقع أو 
المتخيل وصياغته بطريقة فنية قد تقترب 

حقيقة من الواقع وقد تبتعد عنه.
وضمن هذا الســـياق يتنزّل مسلســـل 
”2020“ الـــذي كتبه بلال شـــحادات وندين 

جابـــر وأخرجـــه فيليـــب أســـمر وقامـــت 
بإنتاجـــه شـــركة ”الصبـــاح“، بينما لعب 
بطولتـــه كل مـــن الفنانـــة اللبنانية نادين 
نســـيب نجيـــم والفنـــان الســـوري قصي 
خولي إلى جانب نخبة كبيرة من الفنانين 
اللبنانيـــين على غرار كارمـــن لبس ورندة 
كعدي وبيير داغر وضيف الشـــرف رامي 

عياش وغيرهم.
وتدور أحداث ”2020“ وبشكل مختصر 
حـــول ”صافـــي“ الذي يلعـــب دوره قصي 
خولـــي أحد تجار المخـــدرات الذي يعيش 

في حي بيروتي شعبي فقير يتستّر بمهنة 
بائع خضروات، ولكنـــه يمتلك في الوقت 
عينه عالما ســـفليا آخـــر يديره ويتحكم به 
وهـــو عالم خصّـــص للمخـــدرات، ولأجله 
جُمّعت ووظّفت بشكل سري العشرات من 

الفتيات الهاربات وربما المختطفات.
وعبـــر حلقـــات العمـــل الأولـــى التي 
كتبت ربما ليعرض في الموسم الرمضاني 
السابق وليس الحالي، نطالع أهم الطرق 
والأســـاليب المبتكرة التي يتم من خلالها 
تهريـــب المخـــدرات ســـواء عبـــر الملابس 
الداخليـــة أو عبـــر دسّـــها فـــي الخضار 
والفاكهـــة أو حتى عبـــر ابتلاعها من قبل 
بعض الفتيـــات وإخراجهـــا لاحقا بطرق 

مختلفة، ولو على حساب حياتهنّ.
وتبدأ الحكاية دراميا بموت ”جبران“ 
أحـــد عناصر قوى الأمـــن الداخلي والذي 
يلعـــب دوره المطـــرب والنجـــم اللبنانـــي 
رامي عياش كضيف شرف في لفتة جميلة 
مـــن الشـــركة المنتجة والمخـــرج لتوظيف 
شـــخصية ذات جماهيريـــة لذلـــك الدور، 

لتنطلـــق رحلـــة (النقيب ســـما) شـــقيقته 
والتـــي تلعب دورهـــا نجيم فـــي مطاردة 
العصابة والكشـــف عنها، فتُـــزرع  وتُدسّ 
في ذلـــك الحي بهـــدف اكتشـــاف خباياه 

وتفاصيله.
وكادت قصة العمل في حلقاته الأولى 
أن تكون كلاسيكية تُشـــبه بعض الأعمال 
المقتبســـة مـــن قوالـــب أجنبيـــة أعيـــدت 
صياغتهـــا لتلائـــم مجتمعاتنـــا العربية، 
وهـــذا الكلام ليس ذمّا في العمل ولا حتى 
بكتّابه، فالعشـــرات من الأعمـــال الدرامية 
التـــي نتابعهـــا اليـــوم أخذت مـــن أعمال 
وغيرها  ومســـرحية  وســـينمائية  روائية 
وعُدّلت وعولجت لتلائم مجتمعاتنا، ولكن 
المفاجئة السخية التي رافقت عرض العمل 
وتزامنت بشـــكل كبير مع بعض تفاصيله 
جعلت منه عمـــلا عربيا واقعيـــا بامتياز 

ونقطة إيجابية تحسب لأصحابه.
فقـــد نشـــرت بعـــض وســـائل الإعلام 
خبـــرا حول شـــحنة الرمـــان التي وصلت 
إلـــى الســـعودية قادمة من لبنـــان محمّلة 

بالمخدرات، وبات السؤال المحيّر كيف تنبأ 
كاتبا العمل بتلك الوسيلة في التهريب، أم 
أن تلك طريقة قديمة جديدة عرفا بها نتيجة 
بحـــث دؤوب؟ والصدفة كانـــت خير دليل 
للمُشاهد ليصبح العمل معها أكثر واقعيا 
وصدقا وليس عملا مقتبســـا أو قادما من 

الخارج.

وقام المخرج فيليب أسمر بتقديم عمل 
احترافي، ليـــس فقط على صعيد الإخراج 
وزوايـــا التصويـــر والإضـــاءة، بـــل على 
صعيد اختيار الممثلين وإدارتهم، وخاصة 

المخضرمين منهم مثل رندة كعدي وكارمن 
لبس وإظهارهما بطريقة وشـــكل مختلف 

تماما.
فتؤدّي الفنانـــة اللبنانية رندة كعدي 
باقتـــدار كبير دورهـــا (أم ديب)، وهي الأم 
البســـيطة الطيبـــة والحنـــون والعفوية، 
والتـــي تفجـــع بابنهـــا الصغيـــر الـــذي 
يتعاطى ذلك الســـمّ الـــذي لا تعرف حقيقة 
أن من يبيعه ويروّج له هو ابنها وأخوها 
فتمـــوت قهـــرا، وهي فـــي ذلك بـــدت كأم 
حقيقية تماهت تماما مع بيئتها الشعبية 
البســـيطة لدرجة أن موتهـــا في منتصف 
العمـــل لم يبـــك فقط من حولهـــا بل حتى 

الجمهور المندمج معها.
وقدّمـــت الفنانـــة كارمـــن لبـــس فـــي 
”2020“ دورا جديـــدا عليها، وبشـــكل كلي، 

يبرز قدراتها العاليـــة في امتلاك أدواتها 
كممثلة من طراز خاص، فهي قوية وعنيفة 
وصاحبة ســـلطة من الخـــارج، ولكنها في 
ذات الوقت هشـــة وطيّبـــة وربما ضعيفة 
جدا من الداخـــل، وهي المرأة القادرة على 
قيـــادة كتيبة كاملة من الفتيات المتمرّدات، 
لكنهـــا الضعيفـــة تحـــت ســـطوة الحـــب 

والاهتمام.
وبعيدا عـــن بعض التســـاؤلات التي 
قد تخطر للمشـــاهد حول أهمية أن يؤدّي 
خولـــي دوره باللهجـــة الســـورية منفردا 
ضمـــن هذه العمـــل دون أي مبـــرّر درامي 
واضح وصريـــح،  جاء أداؤه كلاســـيكيا 
عاديـــا لرجل يعمل في تجـــارة المخدرات، 
ولكنـــه يملـــك قلبـــا صافيا يســـتطيع من 
خلاله أن يمتلك قلوب من حوله بمن فيهم 
”حيـــاة“ القادمـــة من أجل مهمـــة وواجب 

وطني.
لكن ذلك الأداء يتطوّر بشـــكل ملحوظ 
بداية من الحلقة 15 لحظة وفاة الأم، ليبدو 
عليه التماســـك علـــى الرغم مـــن الانهيار 
الداخلـــي والوهـــن وليتحوّل ذلـــك الأداء 
الكلاســـيكي إلى أداء مشحون بالعواطف 
والمشـــاعر الطفوليـــة لرجـــل يحكـــم عالما 
خاصا بـــه، ولكنه ضعيف جدا تجاه فراق 

والدته. صراع الحب والثأر
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قصة بدت واقعية عن عصابة 

تمتهن الاتجار في المخدرات 

وقوى الأمن اللبنانية تسعى 

لفك شفراتها


